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حــاول هــذا البحــث أن ينظــر فــي شــخصيات روايــة: »درب المســحورة« ويتعــرف علــى  	
ســماتها، ويكشــف أبعادهــا الجســدية والنفســية والاجتماعيــة والفكريــة، ومــدى ملاءمتهــا لســير أحــداث 
الروايــة، وكيــف وظـّـف الكاتــب كل شــخصية ووضعهــا فــي موضعهــا المناســب لهــا، وأظهــر البحــث 
ــات  ــة؛ ســوا كانــت مرجعي ــاء شــخصيات الرواي ــكأ عليهــا الكاتــب فــي بن ــات التــي ات أيضــا المرجعي
اجتماعيــة أو مناطقيــة أو تاريخيــة أو دينيــة أو أســطورية أو مجازيــة، وقــد اعتمــد الباحــث فــي كشــف 

ــي. ــى المنهــج الوصفــي التحليل ــك الأبعــاد عل كل تل
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 This research attempted to look at the characters of the novel: “The Enchanted
 Path,” identifing their characteristics, revealing their physical, psychological,
 social, and intellectual dimensions, and their suitability to the course of the
 events of the novel, and how the writer employed each character and placed it
 in their appropriate position. The research also showed the references that the
 writer relied on in constructing the characters of the novel, whether they are
 social, regional, historical, religious, mythical, or metaphorical references.
 The researcher relied on the descriptive and analytical approach to reveal all
.of these dimensions .
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مقدمة
ظــل الأدب العربــي مــوردا يأخــذ منــه العلمــاء مادتهــم،  	
والأدبــاء نصيبهــم، كل حســب حاجتــه ورغباتــه، فمنهــم مــن وجد 
ضالتــه فــي الشــعر فســرح فيــه وهــام، ومنهــم مــن ألفــى طريقــه 
ــا  ــي عصرن ــاء ف ــه واسترســل، ولعــل الأدب ــر فبســط في ــي النث ف
ــى شــكل  ــر، فبســطوه عل ــم نحــو النث ــوا أكفه ــد وجه الحاضــر ق
قصــص أو مســرحيات أو روايــات فطــرب بــه العامــة والخاصــة 
ــدة، والشــهرة الســامقة؛  ــة الرائ ــه المكان ــت ل ــه؛ فكان ــوا ب وأعجب
لأنــه دغــدغ مشــاعرهم، وغــاص فــي مكنونــات صدورهــم، 
ــة،  ــزة ومتراص ــور مكتن ــم ص ــال تقدي ــن خ ــهم م ــا أنفس وخباي

ــاط. ــة والنش ــة نابضــة بالحرك ــب حيوي ذات قوال
ولا ريــب أن الأدب العمانــي يعيــش تحــت مظلــة الأدب العربــي، 
وإن وجــدت فيــه بعــض الخصوصيــة البيئيــة شــأنه شــأن غيــره 
مــن الأقطــار العربيــة الأخــرى؛ فــكان تســليط الضــوء عليــه مــن 
ــاه  ــن ببعــض هــذه الجوانــب، ولفــت الانتب ــاب تعريــف الآخري ب
ــه أو  ــوز إهمال ــا لا يج ــا عربي ــه أدب ــته بصفت ــة دراس ــى أهمي إل

تركــه.
 ولــم يكــن اختيــاري للشــخصية فــي روايــة: »درب المســحورة« 
ــي  ــدني ف ــا ش ــر م ــا أكث ــواء؛ وإنم ــط عش ــي خب ــود الرحب لمحم
شــخصيات الروايــة هــو الغمــوض الطاغــي عليهــا، والأحــداث 
ــتنطاق  ــي اس ــرة ف ــة مغام ــت الدراس ــا؛ فكان ــي ثناياه ــة ف الخفي
النــص، ومحاولــة لســبر أغــواره، والإجابــة عــن خبايــاه وخفاياه.
مشــكلة البحــث: عــرض الأبعــاد التــي رســمها الكاتــب لــكل 
شــخصية فــي الروايــة، ومــدى ملاءمتهــا لأحــداث الروايــة.
أســئلة البحــث: مــا الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة والفكريــة 
ــة؟ ومــا مــدى ملاءمــة  التــي أفصحــت عنهــا شــخصيات الرواي
ــات  ــا المرجعي ــة؟ وم ــي الرواي ــداث ف ــير الأح ــاد لس ــذه الأبع ه
ــة  ــة أو المجازي ــة أو الديني ــة أو التاريخي ــة أو المناطقي الاجتماعي
التــي اتــكأ عليهــا الكاتــب فــي صنــع الشــخصيات فــي الروايــة؟
المنهــج: اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي فــي التعــرف علــى 
ــي  ــة الت ــل المختلف ــق التحلي ــتعانة بطرائ ــع الاس ــخصيات م الش
تفصــح عمــا تخبئــه هــذه الشــخصيات مــن مضمــرات تفهــم مــن 

ــة.  ــداث الرواي ــياق وأح ــال الس خ
تعريف الشخصية لغة: 

أتــت الشــخصية مــن الجــذر )شَــخَصَ( بمعنــى: بــرز  	
وارتفــع، جــاء فــي كتــاب العيــن: الشــخص: ســواد الإنســان 
ــت  ــد رأي ــمانه؛ فق ــت جس ــيء رأي ــد، وكل ش ــن بعي ــه م إذا رأيت
ــخوص والأشخَاص...وشَــخَص ببصــره  شــخصه، وجمعــه: الشُّ
إلــى الســماء: ارتفــع )الخليــل،1989، شــخص(، فيمكــن القــول: 
إن الشــخص هــو الــذي يميــز هــذا عــن ذاك، فتبــرز فيــه بعــض 

ــره. ــن غي ــا ع ــه مختلف ــي تجعل ــات الت الصف
تعريف الشخصية اصطلاحا: 

»تعــد الشــخصية عنصــرا أساســيا فــي الروايــة بــل إن  	
ــن الشــخصية«)زغاد،  ــة هــي »ف ــرى أن الرواي ــاد ي بعــض النق
2019، 38(؛ لــذا اهتــم بهــا العلمــاء، وعرفوهــا، وكتبــوا عنهــا، 
ــا،  ــنورد بعضه ــخصية، س ــدة للش ــات عدي ــاك تعريف ــت هن فكان

ــل  ــا: »دال منفص ــا بأنه ــذي عرّفه ــب ال ــون فيلي ــن هام ــدءا م ب
يحيــل إلــى مدلــول منفصــل، وعلــى هــذا الأســاس ســتتحدد 
الشــخصية مــن خــال شــبكة علائقيــة مــن التشــابهات والتراتبيــة 
ــك أن الشــخصية  ــن ذل ــم م ــب، د.ت، 38(. فيفه والانتظام«)فيلي
ــه إلا مــن خــال انتظامهــا داخــل  ــي لا قيمــة ل ــاض دلال هــي بي
نســق محدد«)القزوينــي، 2019م، 3( أمــا فلاديمــر بــروب فقــد 
ــي  ــا ف ــخصية وحصره ــف الش ــي وص ــطو ف ــى أرس ــا منح نح
ــي  ــا ف ــا عنصــرا ثانوي ــر، 1996م، 38(، فعده وظائفها)فلاديم
تشــكيل البنيــة النصية)القزوينــي، 12(، وأشــار حميــد لحميدانــي 
ــة  ــة العامل ــا: » الشــخصية الفاعل ــة بأنه ــى الشــخصية الحكائي إل
بمختلــف أبعادهــا الاجتماعيــة والنفســية والثقافيــة، والتــي يمكــن 
التعــرف عليهــا مــن خــال مــا يخبــر بــه الــراوي، أو مــا تخبــر 
بــه الشــخصيات ذاتهــا، أو مــا يســتنتجه القــارئ مــن أخبــار عــن 

طريــق ســلوك الشــخصيات)لحميداني، 1991م، 76(.
يتعلــق  مــا  كل  هــي  الشــخصية:  بــأن  القــول  يمكــن  إذن؛   
ــماته أو  ــه وس ــحنته، أو صفات ــده وس ــة جس ــن جه ــخص م بالش
ــخص  ــراوي أراد أن يش ــه؛ لأن ال ــه واهتمامات ــه ورغبات وظائف
الشــخصية، ويجعلهــا ظاهــرة للقــارئ ومتصــورة؛ لــذا ينبغــي أن 

ــة.  ــا واضح ــون ملامحه تك
أصل الرواية »درب المسحورة«:

ــام  ــا الإم ــة ذكره ــطورية قديم ــة أس ــن قص ــارة ع عب 	
الســالمي فــي تحفــة الأعيــان لشــاعر مجهــول، وقــد حــاول 
ــل  ــة، ويتخي ــي القص ــص ف ــات والنواق ــل اللقط ــب أن يكم الكات
الأحــداث والشــخصيات والزمــان والمــكان وبقيــة العناصــر؛ 
ــد  ــة الأركان والتفصيــات، وق ــة مكتمل ــة رواي ــى هيئ لتكــون عل

المنظومــة: مطلــع  كان 
لقــد ظهــرت أعجوبــة فــي زماننــا * بقريــة نــزوى وهــي أم 

العجائــب
ألا فكــروا فــي أمرهــا فهــي عبــرة * لمــن كان يرجــو ربــه فــي 

العواقــب
أنــاس بنــت ســت توفيــت * وقــد قبروهــا فــي قبــور  فتــاة 

حــبِ الأصا
وقال حليم منهم قبل دفنها * حياة بها ما صدقوا قول كاتب

ــات  ــي حادث ــوا هــذا فكيــف احتيالهــم * ومــا قولهــم ف ــو صدق ول
ــب النوائ

)السالمي، 1333هـ، ج2، 105(.
الأحداث العامة للرواية: 

 تــدور الروايــة- كمــا ذكرهــا الكاتــب- حــول فتــاة سُــحرت؛ فظــن 
أهلهــا أنهــا ميتــة، فكفنوهــا، وأخذوهــا إلــى المقبــرة، فــإذا برجــل 
ــه  ــم يرضــخ ل ــاة فل ــة الفت ــب رؤي ــازة، ويطل غريــب يوقــف الجن
الأهالــي إلا أن إصــراره ووقــوفَ أم الفتــاة معــه فــي هــذا القــرار 
جعلهــم يلبــون طلبــه، ويســمحون لــه برؤيــة الفتــاة، فلمــا رآهــا، 
قــال لهــم: إنهــا مســحورة، فارجعــوا بهــا إلــى المنــزل، وادهنوهــا 
بالزئبــق، ثــم خذوهــا إلــى المقبــرة، وارجعــوا إلــى بيوتكــم، فلــن 
يقربهــا الســاحر فــي ليلتهــا هــذه، ثــم تعالــوا لإعادتهــا إلــى منزلها 

فــي الصبــاح الباكــر.
 فلمــا ذهبــت الأم إليهــا فــي الصبــاح لــم تجدهــا؛ فقــد ســبقتها إليهــا 
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راعيــة، فظلــت الأم وأقرباؤهــا يبحثــون عنهــا فلــم يجدوهــا، 
ــذي  ــى مكانهــا العطــشُ الشــديد ال ــه عل ــاة أخ، دل ــدى الفت وكان ل
ــا  ــا، فلم ــا، وأراد خطبته ــم، فأعجــب به ــه الغن ــاء رعي ــه أثن انتاب
ــا  ــت أن تأخذه ــا، وحاول ــأت الأم به ــه تفاج ــع أم ــا م ــه إليه توج
معهــا إلا أن الراعيــة وقفــت لهــا بالمرصــاد، فاشــتكت الأم إلــى 
ــة  ــن الأم الحقيقي ــاة بي ــي الفت ــر القاض ــا، فخيّ ــي، وتحاكم القاض

ــة(. ــة )الراعي والأم المربي
أولا: أبعاد الشخصية في رواية درب المسحورة:

ــي  ــاط الت ــم النق ــن أه ــة م ــي الرواي ــخصية ف ــد الش تع 	 
يجــب أن يركــز عليهــا الباحــث؛ لأن تنزيلهــا إلــى العالــم الروائــي 
ــت  ــة جعل ــية أو اجتماعي ــة أو نفس ــات معرفي ــة تفاع ــاء نتيج ج
ــه؛  ــي روايت ــاس ف ــر الأس ــا حج ــا، ويجعله ــد عليه ــب يؤك الكات
ــولات  ــه مدل ــه ل ــذه الشــخصية، أو يصف ــه عــن ه ــا يكتب ــك م لذل
يمكــن أن تكتشــف مــن خــال الروايــة؛ فــا ضيــر أن ركــز 
ــى توظيــف الشــخصيات  ــراوي عــادة إل ــاد عليهــا؛ فيعمــد ال النق
ــي  ــة الت ــي الرواي ــه ف ــوغ غايت ــه، وبل ــال فكرت ــل إيص ــن أج م
ــن الضــرورة  ــك كان م ــراء؛ لذل ــا للق ــا وتقديمه ــروم تصويره ي
تتبــع الشــخصيات، ومعرفــة الملامــح التــي تحويهــا ســواء كانــت 
ملامــح حســية تتعلــق بالجســم، أو معنويــة تتعلــق بالأبعاد النفســية 
أو الاجتماعيــة أو الفكريــة أو غيرهــا مــن الأبعــاد الأخــرى، ولا 
ــن  ــم تك ــه ل ــي روايت ــب ف ــا الكات ــي اختاره ــاد الت ــب أن الأبع ري
ــن  ــك م ــن ذل ــل كم ــة، ب ــن أي قصدي ــردة م ــى، أو مج دون معن
خــال الأوصــاف التــي أســقطها علــى شــخصياته، وظهــر 
بجــاء مــن ذكــره الملامــح التــي جعلهــا فــي روايتــه؛ لأن هــذه 
ــا  ــارة؛ ف ــف بمه ــة، وتوظ ــع بدق ــرض أن توض ــاف يفت الأوص
يتكلــم عــن الكتابــة فــي بيئــة أميــة لا تعــرف شــيئا عــن أبجديــات 
ــم، ولا عــن الحضــارة فــي بيئــة بدائيــة صحراويــة لا تفهــم  العل
شــيئا مــن ذلــك، بــل يجــب أن تكــون الملامــح الشــكلية متجانســة 
مــع الأوصــاف المعنويــة ومكملــة لهــا، وهمــا بدورهمــا يمهــدان 
للأحــداث، ويعطيــان صــورة ناصعــة لمــا ســتكون عليــه الروايــة 
ــة  ــة الاجتماعي ــي المكان ــا يكشــف المتلق ــا م ــا، »فغالب ــي نهايته ف
ــن  ــك حــركات رجــل بدي للشــخصية مــن خــال ملابســها، وكذل
ــخص  ــلوك ش ــف، وس ــل نحي ــركات رج ــن ح ــا ع ــف تمام تختل
ــف عــن ســلوك إنســان وســيم«)فتاح،  ــا اختل ــم المنظــر ربم دمي
العــدد: 102، 50(، وقــد حاولنــا مــن خــال النظــر فــي روايــة 
درب المســحورة فــي الأبعــاد المختلفــة )الجســدية والنفســية 
جســدها  التــي  الصــورة  نــرى  أن  والفكريــة(  والاجتماعيــة 
الكاتــب علــى شــخصيات الروايــة مــن جهــة توافقهــا أو تخالفهــا، 

ــي:  ــى النحــو الآت ــك عل ــل ذل وتفصي
مقرفــة  مفزعــة  أوصافــا  الســاحر  علــى  أضفــى  -الســاحر: 
مخوفــة؛ فــا يــراه الشــخص إلا وينفــر منــه، ولا ينظــر إليــه إلا 
ويســبق الخــوف إلــى نفســه، فيقــول عنــه:« كان شــيطانا بــدون 
قرنيــن، بلحيــة مســننة وعينيــن ماكرتين«)الرحبــي، 2010، 
ــياطين،  ــير إلــى خيــالات الإنســان اتجــاه الش ــه يش 11(، وكأن
والحيوانــات المفترســة إلا أن شــخصية الســاحر بــدت إنســية 
متلبســة بثــوب الشــياطين، ولحيتــه المســننة توحــي بالغرابــة 
اللذيــن  الماكرتيــن  عينيــه  إلــى  إضافــة  والشــك،  والإهمــال 

ــا  ــر: »مصوب ــي موضــع آخ ــا ف ــر. قائ ــب الماك ــبههما بالثعل ش
عينيــن تنبضــان بالمكر«)الرحبــي، 12(، وقــد أراد الكاتــب مــن 
شــخصية الســاحر أن يبيــن خطــر التهميــش، ويركــز عليــه، 
ويبرهــن أنــه يــؤدي إلــى تحــول المــرء إلــى شــرير حقــود علــى 
كل البشــر ســواء كانــوا صغــارا أو كبــارا، رجــالا أو نســاءً؛ لأن 
الســاحر فــي الروايــة شــعر أن المجتمــع قــد شــارك بأســره فــي 

ــه. ــه ومضايقت ــه وتهميش وحدت
وقــد كان ســبب وقــوع الســاحر فــي التهميــش هــو إشــاعات 
وخرافــات اجتماعيــة زرعهــا الجهــل، وغذّاهــا انعــدام الوعــي، 
ــة  ــن قدمي ــاحر م ــن  خــروج الس ــدءا م ــم ب ــة والعل ــة المعرف وقل
ــاه  ــة: »قدم ــي الرواي ــاء ف ــد ج ــه، فق ــل رأس ــه قب ــن أم ــن بط م
الصغيرتــان ترتفعــان وتنكمشــان تندلقــان مــن الرحــم ترفســان، 
ثــم مــا تلبثــان أن ترتفعــا إلــى الداخل...التــي خرجــت فيهــا 
القدمــان قبــل الرأس«)الرحبــي، 15(، وقــال عــن إشــاعة ســحر 
ــت  ــام، فحام ــده بأي ــل مول ــات قب ــذي م ــاه ال ــر أب ــم ي ــده: »ل وال
ــه ســحره، وهــو فــي  ــه بأبي ــدأ ب ــه ب ــاس بأن ــدى الن ــة ل فكــرة ثابت
طريقــه إلــى الدنيا«)الرحبــي، 16(، ولــم يتقبلــه كذلــك معلــم 
القريــة قائــا فــي ذلــك: »لــم يقبلــه المعلــم فــي عريشــه«)الرحبي، 
16(،  وكذلــك الفتيــات كــن يحــذرن منــه ويبتعــدن عنــه، قائــا: 
»والفتيــات اللائــي يصادفنــه فــي طريقهــن ترتســم صــور الذعــر 
ــاة  ــذه المعان ــد كل ه ــي، 16(. فتحــول بع ــي وجوههن«)الرحب ف
ــه،  ــاش في ــذي ع ــع ال ــاس والمجتم ــن الن ــا م ــاحر انتقام ــى س إل
ــر  ــن البش ــر م ــيتحول الكثي ــاحر، وس ــى س ــأتحول إل ــا: »س قائ
ــظ  ــا يلف ــي كم ــن عجيزت ــك م ــد ذل ــم بع ــم ألفظه ــي، ث ــى معدت إل

الحيــوان الروث«)الرحبــي، 17(.
وقــد وصــف الســاحر نفســه بأنــه شــره طمــاع، لديــه شــبق 
فــي طعــام الأدمييــن، قائــا فــي ذلــك »هــا هــي الآن تتقــدم 
ــذا  ــدا ه ــهي«)الرحبي، 35(، وب ــن ش ــي صح ــة ف ــيّ مرفوع إل
الشــبق أيضــا جنســيا مــن خــال قولــه للفتــاة:« مــا الــذي يوجــد 
ــب  ــع الكات ــد وق ــي، 12(، وق ــا صغيرتي؟)الرحب ــك ي تحــت ثوب
ــال: إن  ــرة ق ــحرة؛ فم ــاحر والس ــف الس ــي وص ــض ف ــي تناق ف
ــر،  ــواس البش ــب ح ــل وتغيي ــم إلا القت ــحرة لا يهمه ــؤلاء الس ه
ومــرة يشــير إلــى الشــبق الجنســي مــن خــال عبــارات الســاحر، 

ــاة. ــع الفت ــة م ــه المريب ومقولات
-الفتــاة: هــي فتــاة لــم تصــل إلــى مرحلــة البلــوغ، تنطبــق 
ــي  ــول ف ــيقة، فيق ــا رش ــر أنه ــد ذك ــال؛ فق ــات الأطف ــا صف عليه
ــوه تيجــان ســنابل،  ــي تعل ــل ذهب موضــع: »تركــض باتجــاه حق
تخزهــا الريــح، وتحضنهــا فراشــات، يلعقــن بغنــج رذاذ طلعهــا 
اســتعمال  فــي  الكاتــب  ويتــردد   ،)11 المتناثر«)الرحبــي، 
ــح  ــدي يرج ــف الجس ــاة، إلا أن الوص ــة والفت ــي الصبي مصطلح
أنهــا كانــت صبيــة صغيــرة، وبعــض المحــاورات التــي ذكرهــا 
الكاتــب فــي الروايــة تشــير بأنهــا امــرأة كبيــرة يافعــة، تســتطيع 
أن تدافــع عــن نفســها، وتــرد علــى مراوغــات الســاحر، وتفهــم 
ــي  ــاء ف ــد ج ــة؛ فق ــن أول وهل ــه م ــه وعبارات ــه وحركات إيماءات
ــم  ــي؟ جهن ــا صغيرت ــك ي ــذي يوجــد تحــت ثوب ــا ال ــة: »م الرواي
الحمــراء، قالــت الفتــاة«، إذن اقتربــي منــي لنعــذب هــذا الكافر...
ــت  ــه نزولا....أن ــو يمســح بطن ــن وه ــن الماكرتي ــا ذو العيني قاله
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محمود الرحبي

شــيطان قالــت الفتاة«)الرحبــي، 12(، وقــد ذكــر أنهــا تلبــس 
ــتعملة  ــن مس ــم تك ــة، ول ــر عربي ــة غي ــة حديث ــي لفظ ــورة وه تن
فــي تلــك الأزمــان الغابــرة فــي البــاد العربيــة، قائــا فــي ذلــك: 
ــي،  ــز الفرح«)الرحب ــل القف ــاة بفع ــورة الفت ــت تن ــأة ارتفع »وفج
11(، وقــد بــدت الفتــاة ســعيدة فرحــة إبــان ســنيها الأولــى قائــا 
ــم  ــي، 11، 12(، ث ــرح والهواء«)الرحب ــز الف ــل القف عنها:«بفع
ذكــر أن حالتهــا تبدلــت وتغيــرت فأخــذ الخــوف يســيطر عليهــا 
لمــا رأت الســاحر، وقــد نفــث عليهــا ســحره بكلماتــه وحركاتــه، 
ــع  ــن يقط ــدت كم ــأة ... وب ــت فج ــا جفل ــب:« ولكنه ــول الكات يق
حبــالا ثخينــة تطــوق جســده«)الرحبي، 12(، ثــم قــال: »رجعــت 
أدراجهــا راكضــة إلــى بيتهــا، ورعشــات الخــوف تعصر جســدها 
كزوبعــة عنيــدة تتشــبث بملابســها، وتغــوص فــي صدرهــا 
إلا  بــد  لهــا  يكــن  ولــم   ،)12 وقدميها«)الرحبــي،  وظهرهــا 
المقاومــة والتشــبث بالحيــاة قائــا فــي حقهــا: »وتشــبثت بالصحــو 
والاضطــراب،  القلــق  أن  وذكــر   ،)12 والحياة«)الرحبــي، 
والحيــرة ظلــت تلاحقهــا فــي مســيرة حياتهــا حتــى أثنــاء مجيــئ 
أمهــا، وموقفهــا منهــا، ومحاولــة اســتذكار مــا جــرى لهــا، وكيــف 

ــة(. ــة والمربية)الراعي ــا الحقيقي ــن أمه ــت بي وفقّ
وأمــا حيــاة عائلتهــا الأولــى فقــد بــدت متوســطة الغنــى، مســتورة 
الحــال، ذكــر الكاتــب أن فــي يدهــا قصعــة خبز)الرحبــي، 11(، 
ووُضعــت علــى أذنيهــا أقــراط فضــة واســعة كبيــرة، قائــا: 
»وقرطــا فضــةٍ واســعا الهــوة يلتصقــان بأذنيهــا، يتأرجحــان 

ــي، 11(. ــن خافت«)الرحب ــي رني ــان ف ويتقارب
والحنيــن  والبــكاء  والشــفقة  والفــرح  الحــزن  مثلــت  -الأم: 
والذكريــات تمثيــا جميــا، جعــل مــن يقــرأ الروايــة ينفطــر 
لحــال الأم، ويتألــم لمصابهــا، وهــي تبحــث عــن فلــذة كبدهــا بيــن 
المقابــر والصحــاري القفــار، وتلــوم نفســها علــى تركهــا وحيــدة 
فــي القبــر، وعــدم اســتعجالها الأمــر، وتتألــم أيضــا لصبيهــا الــذي 
ــاط  ــه إحب ــة، فأصاب ــه الحقيق ــن ل ــم تبي ــه، ث ــب أخت ــي ح ــع ف وق
شــديد مــن إثــر ذلــك، ولكــن الحــزن علــى الفتــاة كان المســيطر 
علــى مجريــات الأحــداث طــوال الروايــة؛ فقــد كانــت الأم تغــذي 
ــودة  ــة البحــث عــن المفق ــي رحل ــع المشــاهد ف الأحــداث، وتصن
قائلــة: »مــا الــذي حــل بــك بــا ابنتــي؟ لــم تجــب زاغــت عيناهــا، 
ــي،  ــة..« )الرحب ــا قلق ــي ضمته ــن الأم الت ــوق حض ــت ف وتداع
يخفــف  بجانبهــا  يكــون  أن  وتتمنــى  زوجهــا،  تتذكــر   ،)12
عنهــا مصابهــا وأســاها علــى ابنتهــا، فكأنهــا خانــت عهدهــا 
ــه بفقــدان ابنتهــا، وعــدم قدرتهــا علــى فعــل شــيء اتجــاه  مع
ــم  ــة فــي نفســها، ومؤنبــة ضميرهــا: »ليتــك ل مــا حــل بهــا، قائل
تمــت أحتــاج إلــى شــيء منــك، إلــى حضنــك ولــو لمــرة واحــدة 
أظهــرِ الآن«)الرحبــي، 51(، إنهــا تعيــد التســاؤلات، وتفتــح 
ــا،  ــرى ابنته ــا اعت ــة والأخــرى متســائلة عم ــن الفين الأوجــاع بي
ومــاذا يمكــن أن يحصــل لهــا؛ فقــد دأبــت الأمهــات علــى توقــع 
الســيئ، والخــوف مــن مجيــئ الأردأ؛ لذلــك كــن يهيئــن أنفســهن 
للأســوأ، قائلــة فــي ذلــك :«مــاذا لــو كان قــد اقتــرب منــك؟ مــاذا 
ــح عــن جســدك؟ هــل ســتكونين لقمــة  ــك الروائ ــره تل ــم تنف ــو ل ل
ســائغة فــي أفــواه الســحرة؟)الرحبي، 51(. لقــد كانــت شــخصية 
الأم رئيســة؛ لكــون الأحــداث متعلقــة بهــا طــوال الروايــة فهــي 
شــخصية بؤريــة إذ جــلّ الأحــداث انصبــت عليهــا وانطلقــت 

منها)بوكبــس، 2017م، 14(.

ــوة  ــزت بق ــا، تمي ــع زوجه ــراء م ــي الصح ــش ف ــة: تعي -الراعي
شــخصيتها، ونشــاطها، وجرأتهــا، وعــدم خوفهــا مــن العواقــب، 
ــو  ــن قب ــلتها م ــة انتش ــا لابن ــن خــال تربيته ــك م ــى ذل ــد تجل وق
ــا  ــرائها وقيامه ــا وش ــا وبيعه ــا، ولأغنامه ــا له ــر، ورعايته القب
ــا  ــا فيه ــدم تفريطه ــاة، وع ــن الفت ــا ع ــزل، ودفاعه ــال المن بأعم
أثنــاء مجــيء أمهــا، وقــد عبــر الكاتــب عــن قــوة الراعيــة، 
ــه  ــت ب ــالها، وغط ــت ش ــا، وخلع ــرأة معه ــا الم ــه: »أخذته بقول
يســبقها  الراعيــة  »دلفــت  وقولــه:   ،)60 الصبية«)الرحبــي، 
ــاعدها  ــة تس ــا كالابن ــه:« جعلته ــي، 60(، وقول صوتها«)الرحب
الراعيــة  بيتها«)الرحبــي، 62(، وقولــه: »قــوة  فــي شــؤون 
ومنعتهــا حســمتا الموقف«)الرحبــي، 89(، وكذلــك كانــت لينــة 
مــع خطيبهــا، متحببــة، ومتغنجــة لــه، فقــد وصفهــا الكاتــب قائــا: 
»ورغــم ذلــك كانــت الفتــاة تتمانــع بغنــج متدثــرة بقطيــع غنمهــا، 
ــا، هــو  ــق، وقــف مــرة أمامه ــة الأف ــي غلال ــة ف ــال الهارب وبالت
ــكك؟ ردت  ــد أن أمتل ــن شــياهها، أري ــا وبي ــل بينه ــه حائ وحصان
ــة  ــرف خيم ــاج، تع ــدى النع ــل إح ــش ذي ــي ته ــج، وه ــه بغن علي
أبــي؟! بنــى لهــا أبعــد خيمــة؛ لأن لديــه الهامشــة«)الرحبي، 69(.
-الراعــي: بــدوي، يعيــش فــي الصحــراء، يدخــن الغليــون كعــادة 
أهــل الباديــة، عــرف بالقــوة والصلابــة، وكان لديــه فــي شــبابه 
حصــان يســمى: الهامشــة، يعنــي: الحيــة؛ لأنــه كان كثيــرا 
ــي  ــه ف ــاء عن ــد ج ــي، 68(، وق ــل الأصيل«)الرحب ــح قب ــا يلم م
ــه كان لا يفــارق  موضــع آخــر: »ســمي صاحــب الحصــان؛ لأن
ظهــره، وســمي الحصــان بالهامشــة كان لا يظهــران لأحــد 
ــرة  ــزت فك ــاع قف ــه طم ــف بأن ــي، 68(، ووُص إلا معا«)الرحب
الطمــع إليــه عنــد ســماعه عــن الفتــاة ومجيئهــا إلــى الخيمــة؛ إذ 
ــا،  ــارس أحلامه ــيء ف ــد مج ــيأخذها عن ــي س ــا الت ــر بأمواله فكّ
قائــا: »ولــن أتــردد حينهــا ســأمنحها إيــاه مقابــل قطيــع لا بــأس 
ــي  ــات الت ــدى الحيوان ــره لا يتع ــكان تفكي ــي، 67(، ف به«)الرحب
ــب  ــه الكات ــل، وصف ــال زائ ــه مــن م ــا يجني ترعاهــا زوجــه، وم
بالشــره الجنســي، قائــا: »وَألَقَـَـت عيــن زائغة »)الرحبــي، 61(، 
وقولــه:« رغــم ملاحقــات عينــي المعــاق إلا أن الفتــاة لا تعــرف 
ــا  ــا فطرته ــمتها له ــي رس ــك الت ــن تل ــد م ــا أبع ــة لحركته خريط
الواهنة«)الرحبــي، 61(، وقــال فــي موضــع آخــر: »ناظــرا إلــى 

ظهــور ومؤخــرات النســاء«)الرحبي، 105(.
-العــراف: )عــرَاف القريــة ومطببهــا(: يعيــش منعــزلا فــي طرف 
الــوادي، لديــه حمــار، يقضــي بــه مشــاويره)الرحبي، 28(، 
يلجــأ إليــه الأهالــي طلبــا للفائــدة والتشــبث بخيــط الأمــل البعيــد، 
ولــو علــى يــد مخــادع، وهــذا المطبــب يعــد دليــا علــى انتشــار 
الخرافــة والجهــل، وقــد اتضــح بأنــه كــذاب لا يعــرف شــيئا ممــا 
ــه:  ــة ل ــر، قائل ــذا الأم ــاة ه ــت أم الفت ــد أدرك ــه، وق ــري حول يج
ــن  ــم م ــى الرغ ــيئا«)الرحبي، 57(، وعل ــر ش ــر لا يبص »باص
ذلــك جــرت وفــق قواعــد أهــل القريــة فمــا زالــت تجــدّ الخطــى 
نحــوه، وتســتمع إلــى كلماتــه؛ لأن العــادة محكمــة واللجــوء إلــى 
مطبــب القريــة طريقــة مــن طــرق دفــع تأنيــب الضميــر، وبــذل 

الوســع فــي البحــث عــن ابنتهــا المفقــودة. 
ــه مشــاعر  ــام، انتابت -الصبــي: جــريء، عمــل فــي رعــي الأغن
ــب  ــد أح ــة، فق ــرة والاضطــراب والصدم ــه والحي ــق والول العش
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محمود الرحبي

الفتــاة ورغــب فــي الــزواج منهــا، ثــم تبيــن لــه أنهــا أختــه، 
فيصــف الكاتــب مشــاعره قائــا: »فاضطرمــت فــي جوفــه كمــا 
ــي،  ــن المشــاعر المتقاطعة«)الرحب ــة م تضطــرم الحمــى، حزم

.)87
-القاضــي: عبـّـر عــن ســوء الحكــم، وانتفــاء العدالــة بفســاد 
ــه  ــق، وجمع ــزواج والتطلي ــي ال ــه ف القاضــي، واســتغلال منصب
ــرة الســن  ــة »صغي ــد أدخــل صبي ــا؛ فق ــاء أحيان ــس نس ــن خم بي
إذا  كان  »و   ،)101 واللهو«)الرحبــي،  اللعــب  تفــارق  لــم 
ــي  ــه ف ــق إحــدى زوجات ــوى تطلي ــل ن ــي اللي ــه ف ــى بيت وصــل إل
يــرد  لا  بأنــه  الكاتــب  ووصفــه   ،)101 الصباح«)الرحبــي، 
لمنصبــه ومكانتــه فــي المجتمــع قائــا: »فــإن أمــر عقــد الــزواج 
يتــم فــي حينــه، والشــهود دائمــا بيــن يديــه، كمــا أنــه لا يوجــد أب 
لفتــاة يمكنــه رفضه«)الرحبــي، 101(، وتجويــزه شــرب الخمــر 
بســبب عــدم قدرتــه علــى النــوم ليــا، قائــا: »وذلــك بــأن يرســل 
ــة تحــت  ــى فــي قطــرات خفيف ــه شــيء مــن خمــر التمــر المحل ل
ــم يفيــق، ويكــون الأول  ــام باكــرا، ث ــى ين ــة الضــرورة؛ حت طائل
مــن النــاس فــي الصــاة، والحكــم بينهم«)الرحبــي، 103(، 
ومنهــا تعاونــه مــع الجــن؛ فقــد بــدا واضحــا مــن خــال إشــارات 
ــد  ــه بع ــر زوجات ــن ســتموت أصغ ــه:« حي ــب كقول ــا الكات ذكره
فعلــه  أن يخطفهــا مــوت مفاجئ«)الرحبــي، 104(، وكذلــك 
بعــض الطرائــق التــي لا يفعلهــا إلا الجــان أو المتأثــرون ، يقــول 
الكاتب:«أشــعل بدايــة جــذوات ركينــة البخــور، وأطلــق روائــح 
الزئبــق فــي زوايــا قاعــة الحكم«)الرحبــي، 110(، ومــا كان مــن 
القاضــي فــي أمــر الــزواج قــد يتناقــض مــع واقــع النــاس؛ إذ إن 
ــى  ــار إل ــو أش ــادة، فل ــذة ع ــة ليســت منف ــلطة قضائي القاضــي س
الوالــي فــي قضيــة الســلطة؛ لــكان أولــى مــن القاضــي، وأكثــر 
واقعيــة إلا أنــه أراد أن يركــز علــى المنحــى الدينــي فــي القضيــة، 
ويجمــع بيــن عــدة اعتبــارات فــي أمــر القاضــي وهــي: الســلطة 
التــي يتمتــع بهــا، ويســتند إليهــا عــن طريــق شــخصيات رفيعــة 
فــي المجتمــع، أو مــن خــال مظهــره الدينــي، ولا ســيما أن 
القصــة حدثــت فــي زمــن الأئمــة، وكذلــك اســتغل جهــل النــاس، 
ــزوج الخامســة-  ــكان يت ــن؛ ف ــي أحــكام الدي ــم ف ــدام معرفته وانع
وهــو لا يجــوز شــرعا- علــى نيــة تطليــق الرابعــة حينمــا يصــل 
إلــى بيتــه، وكذلــك فعلــه بعــض المحرمــات وتجويــزه لهــا أخــذا 
مــن قولهــم: »الضــرورات تبيــح المحظورات«)القرافــي، د:ت، 
ج4، 146(، فعــد الســهاد فــي النــوم ضــرورة تجيــز لــه شــرب 
الخمــر، ومــا درى أن »الضــرورة تقــدر بقدرها«)محمــد الزرقا، 
1989م، ج، 163(.؛ فــا يمكــن أن يقــول إنســان إنــه مضطــر، 
ــرم،  ــك الج ــكاب ذل ــه ارت ــح ل ــرورة تبي ــت ض ــه ليس وضرورت
ــى  ــدل عل ــي ذكــرت ت ــك أن كل هــذه الأمــور الت فيلحــظ مــن ذل
شــيوع الجهــل فــي المجتمــع وعمومــه؛ لذلــك مــن ملــك شــيئا مــن 
ــن،  ــذاجة الآخري ــتغل س ــو، أو أن يس ــتطاع أن ينج ــة اس المعرف
وقــد بــدا هــذا الأمــر فــي مشــهد القاضــي الــذي وصلتــه القضيــة 
فاســتطاع بقراءاتــه الســابقة عــن الفتــاة المســحورة أن يحكــم 

ــي أول الأمــر. ــا، وإن تملكــه العجــب والدهشــة ف فيه
اللهــاث  ســمرة  محيــاه  »تعلــو  أســمر  الغريــب:  -الرجــل 
والتعب«)الرحبــي، 29(، حكيــم، عــارف فاهــم للحيــاة، وواثــق 

مــن نفســه وجــريء، اســتطاع أن يلحــظ أثــر الســحر علــى الفتــاة، 
ويلــزم أهــل الجنــازة بالنظــر إلــى الجثــة. »وقــف أمــام الجنــازة 
مباشــرة مانعــا إياهــا مــن الســير«)الرحبي، 29(، جــاء لمهمــة 

ــم يعــد. ــم ذهــب ول واحــدة، ث
-التيــس: كان هائجــا نشــطا يختلــف عــن بقيــة القطيــع، أوصــل 
الراعيــة إلــى مكمــن الفتــاة، وخلصهــا مــن ظلمــة القبــر والوحــدة 
والفزع)الرحبــي، 74(. يشــبه الرجــل الغريــب فــي ظهــوره 
ــاة،  ــاذ الفت ــة إنق ــؤدي مهم ــه أراد أن ي ــه، فكأن ــئ واختفائ المفاج

ــا.  ويرحــل عــن دنيان
-الســحرة: أشــكالهم موحشــة، ومفزعــة، تلاءمــت مــع صفاتهــم 
القــذرة، فقــد وصفهــم الكاتــب:« وقــد نــذروا حياتهــم بــأن يأكلــوا 
أي لحمــة تلمســها أياديهــم الخشــنة المســننة كالحوافــر المنقوعــة 
ــة  ــم الجائع ــن غرائزه ــون م ــد، لا يعرف ــاء الحدي ــي م ــا ف طوي
ســوى شــهوة الطعــام، وذاب مــا ســوى ذلــك مــن غرائــز، 
وغابــت بالتالــي غريــزة الجنــس »)الرحبــي، 24(. يســكنون 
غريــزة  عروقهــم  فــي  تجــري   ،)25 الجبال)الرحبــي،  فــي 
الانتقــام، وتســيطر عليهــم؛ فــا يعرفــون إلا أكل لحــوم البشــر، 
ــم يجــدوا بحثــوا عــن  ــذة إلا لحــوم الإنســان، وإذا ل وليــس لهــم ل
لحــوم الحيوانــات البريــة، وقــد أشــار إلــى أنهــم يملكــون بعــض 
ــون  ــد يتعرض ــة، وق ــت خارق ــا ليس ــدرات إلا أنه ــات والق الصف
لــأذى كالــذي حصــل مــع الراعــي؛ فقــد قضــي عليــه مــع 
الهامشــة التــي تهشــمت فكانــت ســببا لإعاقــة صاحبهــا الراعــي. 
-أقــارب الأم: هبــوا لمســاعدة الأم، ومعاونتهــا فــي محنتهــا؛ فقــد 
بقيــت هــذه الخصلــة فــي المجتمــع فيقــول فــي ذلــك: »خــرج ثلــة 
مــن أقــارب الأم بحثــا عــن الفتــاة، أطلقــوا حواســهم، وأشــعلوها 

كمــا تشــعل القناديل«)الرحبــي، 55(. 
-أم الســاحر: وصفهــا الكاتــب بالجهــل والســذاجة؛ إذ تأثــرت 
بأقــوال مجتمعهــا، فلفظــت ابنهــا وفلــذة كبدهــا، قائــا فــي ذلــك: 
»كان ألــم أمــه لا يقــاس، وهــي تنفــر مــن رضيعهــا؛ فقــد أشــعل 

ــي، 15(. ــها وقلبها«)الرحب ــي رأس ــاس الخــوف ف الن
-القابلــة: وصفهــا الكاتــب بالعنــف والجهــل معــا؛ فقــد حاولــت 
ــد  ــم تج ــر ل ــا الأم ــب عليه ــا صع ــدوء، فلم ــع به ــراج الرضي إخ
ــك:  ــي ذل ــا ف ــه، قائ ــاب لإخراج ــة( الب ــة)أي: مصراع إلا ضلف

ــحبه«)الرحبي، 15(. ــي تس ــاب وه ــة الب ــتعانت بضلف »اس
ــق  ــحورة وف ــة درب المس ــي رواي ــخصيات ف ــا: الش ثاني

ــون(. ــب هام ــة )فيلي نظري
المرجعية)الاجتماعيــة- الشــخصيات  1-فئــة  	
المناطقية-الدينية-التأريخية-الأســطورية-المجازية(:
 تعــرف بأنهــا: »شــخصيات تاريخيــة أو أســطورية أو مجازيــة 
ــئ  ــى ممتل ــى معن ــل عل ــة تحي ــة(، أو اجتماعي ــب والكراهي )الح
وثابــت، حددتــه ثقافــة مــا، كمــا تحيــل علــى أدوار واســتعمالات 
ثابتة«)فليــب، 35، 36(، فيمكــن أن يقــال بــأن هــذه الشــخصيات 
ذات وجــود حقيقــي فــي مســيرة التاريخ)جبالــي، 2018، 30(، 
وهــي وظيفــة يحيــل بهــا الدليــل اللســاني علــى موضــوع العالــم 
ــة  ــا أي تكــون الإحال ــا أو واقعي ــر اللســاني؛ ســواء كان خيالي غي
إلــى مرجعيــة ثقافيــة متعــارف عليهــا فــي بلــدـ أو مــكان أو زمــن 
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ــة  ــي الرواي ــر ف ــارئ أو الناظ ــي للق ــذا ينبغ ــوداب، 73(؛ ل ما)ب
ــى  ــة حت ــة بالشــخصيات التاريخي ــه اطــاع ومعرف أن يكــون لدي
ــب  ــا يتطل ــرف م ــة، ويع ــي الرواي ــرأه ف ــا يق ــد م ــتطيع تحدي يس
ــدد  ــة، تح ــخصيات مختلف ــذه الش ــات ه ــه؛ إذ إن »مرجعي مقارنت
ــرادي، 2016، 26(،  ــة مكتســبة«)حياة ف ــة قبلي مــن خــال ثقاف
ويمكــن أن نتلمــس هــذه الشــخصيات فــي رواية درب المســحورة 

فيمــا يأتــي: 
- شخصيات ذات مرجعيات اجتماعية: 

هــذه الشــخصيات يمكــن تلمســها ورؤيتهــا داخــل النــص الأدبــي، 
مــن خــال صفاتهــا وســماتها وحركتهــا فــي النــص؛ لــذا يمكــن 

تقســيمات علــى عــدة تصنيفــات: 
ــاعة  ــبب إش ــع، بس ــم المجتم ــن رفضه ــين: الذي ــة المهمش 1-فئ
عارضــة صدقوهــا وعملــوا بهــا، فجــاءت هــذه الروايــة مــن أجــل 
لفــت الانتبــاه إلــى ضــرر هــذه التهميــش علــى المجتمــع، وســبب 

لنشــوء الخلافــات والقتــل والاعتــداءات. )كالســاحر(.
ــاحر  ــي الس ــس ف ــن أن يتلم ــى: يمك ــن والحمق ــة المغفلي 2-فئ
أيضــا الــذي لفظــه المجتمــع، فلــم يحــاول أن يظهر نوايــا صادقة، 
ويقــاوم ذاك التهميــش، وإنمــا اســتجار بالوحــوش والســحرة؛ 
ــم  ــه ل ــه، ولكن ــين ل ــك المهمش ــى أولئ ــه عل ــام غضب ــب ج ليص
يســتمر فــي نوايــاه العفنــة، بــل لقــي حتــف أنفــه بيــن يــدي أولئــك 
الذيــن حــاول قــدر طاقتــه أن ينضــم إليهــم، وقــد تعاطــف الكاتــب 
معــه فــي البدايــة؛ لكونــه ضحيــة لإشــاعات معرضــة وكاذبــة إلا 
أن تماديــه فــي الباطــل والانتقــام جعــل ينظــر إليــه نظــرةَ معتــدٍ، 
ــت  ــي ضحّ ــال الأم الت ــن خ ــق م ــرى الحم ــك أن ن ــن كذل ويمك
ــة بســبب معتقــدات غيــر  ــه كمــا لفظــه أهــل القري بولدهــا ولفظت

صحيحــة. 
3-فئــة المقهوريــن: وهــذا يتمثــل فــي الأم التــي ظلــت تركــض 
وراء ابنتهــا التــي غيبهــا الســاحر، ثــم تأخرهــا عنهــا، وفقدانهــا 
إياهــا، ثــم مــا حــدث لوليدهــا الــذي ظــن أنــه وجــد أميرتــه وإذا 
ــي  ــت ف ــردد البن ــي وت ــى القاض ــا إل ــم ذهابه ــه، ث ــد أخت ــو يج ه
ــيطر  ــى يس ــر والأس ــق والقه ــل القل ــة فظ ــا الحقيقي ــة أمه معرف

ــة. ــل الرواي ــى الأم طــوال مراح عل
- شخصيات ذات مرجعيات مناطقية:

تمثــل ذلــك فــي الفتــاة وأم الفتــاة والراعيــة، فالأولــى: تنتمــي إلــى 
ــم مــن كلام  ــة، ويفه ــي البادي ــش ف ــة: تعي ــم الحضــر، والثاني عال
ــة، شــديدة المــراس  ــكلام والحرك ــة ســريعة ال ــا بدوي ــة أنه الثاني
دربتهــا الصحــراء، وعودتهــا علــى مواجهــة الصعــاب؛ لذلــك لــم 
تســتطع الفتــاة معرفــة مــا ترطــن بــه الراعيــة فــي بدايــة لقائهــا 
بــه، وانتشــالها مــن قبــو القبــر، وكذلــك المــرأة الحضرية لــم تقدر 
أن تنتــزع مــن الراعيــة البدويــة ابنتهــا إبــان معرفتهــا بالحقيقــة، 
وربمــا أخطــأ الكاتــب فــي بعــض التقديــرات  لشــخصيتي أم الفتاة 
والراعيــة؛ إذ يفتــرض للحضريــة أن يكــون معهــا حمــار للتنقــل، 
أمــا البدويــة فقــد ذكــر أن معــه جمــا فهــذا واقــع، والأول ليــس 

واقعــا؛ فالحضــر عــادة يســتعملون فــي التنقــل الحميــر.
- شخصيات ذات مرجعيات دينية:

حــاول الكاتــب أن يركــز علــى بعــض الشــخصيات الدينيــة 
ــي  ــلطة ف ــع الس ــاق م ــي واتف ــوذ سياس ــا نف ــون له ــد يك ــي ق الت

قضايــا كثيــرة، وقــد اســتغلوا هــذا المنصــب فــي تدويــر قضايــا 
عــدة، وأخلاقيــات لا تتناســب مــع مقامهــم الشــريف كالشــبق 
الــزواج والتطليــق، وتجويــز شــرب  المتمثــل فــي  الجنســي 
ــاء صورتهــم  الخمــر، والتعامــل مــع الســحرة والمشــعوذين لإبق
ناصعــة البيــاض وهــم مــن وراء اختبائهــم بعبــاءة الديــن يفعلــون 

الأفاعيــل، ويســتغلون المجتمــع بأســره. 
-شــخصية الرجــل الغريــب بــدا وكأنــه مؤمــن آل فرعــون؛ فقــد 
ــه فــي  ــم إكمــال طريق ــاة، ث ــاذ الفت جــاء لمهمــة واحــدة وهــي إنق
الحيــاة دون أن يثيــر ضجيجــا، أو أن يتمــدح بمــا قدمــه لأم الفتــاة 

وأهلهــا. 
-مرجعيات تأريخية: 

بــدا ذلــك مــن خــال شــخصية الســاحر الــذي رفــض مــا جــرى 
ــه،  ــه وجن ــه إنس ــم كل ــن العال ــم م ــأراد أن ينتق ــع؛ ف ــي المجتم ف
صغيــره وكبيــره شــأنه شــأن إبليــس لمــا رفــض الســجود لأبينــا 
آدم، فطـُـرد مــن رحمــة الله؛ فــأراد أن ينتقــم مــن العالــم؛ ليصيــروا 
ــاك،  ــب أخــذ الفكــرة مــن هن ــي الفســاد والإفســاد، والكات ــه ف مثل
وطبقهــا علــى الســاحر الــذي لــم يجعــل مــن رفــض المجتمــع لــه 
بابــا لصقــل ذاتــه، وإثبــات نفســه، بــل هجــر الجميــع، وحــاول أن 

يتغلــب عليهــم، فوقــع فــي المحظــور.
- شخصيات ذات مرجعيات أسطورية: 

يتمثــل هــذا فــي الراعــي صاحــب الهامشــة وقــد درج أهــل 
ــكل ســاحر، تســير معــه، وتشــبهه  ــى جعــل هامشــة ل عمــان عل
فــي بعــض صفاتــه العجائبيــة، والهامشــة تعــرف فــي المجتمــع 
ــع عــادة(  ــرس )ضب ــوان شــرس مفت ــة أو حي ــا حي ــي بأنه العمان
يركبــه جنــي، أو يقــوده ســاحر، وهــو مختلــف عــن الحيوانــات 
الأخــرى، ولــه قــدرات خارقــة لا توجــد فــي غيــره؛ دلالــة علــى 
أنــه ليــس مــن عالــم الإنــس الــذي نعيشــه، فقــد ذكــروا بــأن بولــه 
محــرق، وبــرازه كالجمــر وغيرهــا مــن الأوصــاف.  كذلــك تمثل 
ــاة،  ــد الفت ــتطاع أن يج ــذي اس ــس ال ــي التي ــطوري ف ــد الأس البع
ــدور فــي  ــه يفهــم مــا ي ــاة وكأن ــك الفت ــة حــول تل ــه المريب ونظرت

ــد يكــون مــن أمرهــم.  أذهــان البشــر، أو يعــرف مــا ق
 شخصيات مجازية: 

ــة الشــخصية  وهــي شــخصيات يمكــن تلمســها مــن خــال علاق
الرئيســة بالشــخصيات الثانويــة، أو علاقــة الشــخصيات مــع 
بعضهــا بعضــا فنــرى بوضــوح هــذا الشــخصيات المجازيــة التي 
ــر  ــن حص ــة ويمك ــخصيات المعنوي ــم: الش ــا بعضه ــق عليه أطل

ــة:  ــي الصــور الآتي ــة ف ــذه الشــخصيات المجازي ه
-الألــم: شــعر بــه الســاحر بســبب حجــم التهميــش الــذي لحقــه مــن 

ــك  ــم يمل ــه وأغاظــه، ول المجتمــع )كمــا أســلفنا ســابقا( فأحــس ب
حينهــا إلا أن يتعامــل مــع الســحرة فــي إظهــار نفســه، والانتقــام 
ــت  ــي أحس ــاة الت ــي أم الفت ــك ف ــل كذل ــه. وتمث ــاؤوا إلي ــن أس مم
ــاء  ــاحر القض ــة الس ــا، ومحاول ــاء ابنته ــن اختف ــديد م ــق ش بضي
عليهــا، ثــم بحثهــا عنهــا فــي كل مــكان حتــى وصولهــا إلــى 
القاضــي. وتمثــل كذلــك فــي الصبــي الــذي اكتــوى بنــار الحــب 

ــق. ــم شــديد وحــزن عمي ــه أل ــه انتاب ــا أخت ــا اكتشــف أنه فلم
ــن  ــام مم ــه الانتق ــاحر، ومحاولت ــف الس ــي عن ــل ف ــف: تمث -العن

أســاؤوا إليــه بــكل الطــرق بــدءا مــن ســحر الفتــاة وعــدم رحمتــه 
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بهــا، ومحاولتــه أخذهــا إلــى الســحرة؛ لأكلهــا والتخلــص منهــا، 
ــوا ينتظــرون دائمــا  ــاده الســحرة؛ إذ كان ــذي ق ــف ال ــك العن وكذل
لحــوم الإنــس لأكلهــا وجعــل بطونهــم مــأوى لهــا، وإذا لــم يجــدوا 
ــم  ــك ل ــوان، كذل ــى الحي ــم إل ــوا وجهته ــان حول ــي الإنس ــك ف ذل
يكتفــوا بذلــك فقــد قتلــوا رفيقهــم الســاحر الــذي رغــب أن يكــون 
معهــم؛ فــإذ بهــم يقتلونــه؛ لأنــه لــم يحقــق لهــم مــا كانــوا يطمحــون 

أن يصلــوا إليــه عــن طريقــه. 
-الاســتغلال: تحقــق ذلــك مــن خــال موقــف القاضــي مــن 

المجتمــع ســواء فــي اســتغلاله لهــم فــي أمــر الــزواج والتطليــق 
ــان،  ــع الج ــه م ــه، أو تعامل ــويغا لنفس ــر تس ــربه الخم ــي ش أو ف
وكان يتخفـّـى فــي كل أفعالــه تحــت عبــاءة التديــن، وظهــر أيضــا 
ــم  ــي تعل ــا وه ــاة إليه ــت أن تنســب الفت ــي حاول ــة الت ــي الراعي ف
يقينــا أنهــا ليســت ابنتهــا ولكــن تربيتهــا لهــا، وعــدم وجــود أولاد 
لهــا حملهــا أن تســتغل فرصــة حصولهــا علــى الفتــاة، وحرصــت 

ــى العمــل.  ــا عل ــا، واســتغلال قدرته ــى خدمته ــك عل كذل
-الحــب: ظهــر فــي علاقــة الأم مــع ابنتهــا، وطريقــة بحثهــا عنهــا، 

وفرحهــا عنــد وجودهــا، واتضــح أيضــا فــي علاقــة الصبــي مــع 
أختــه ورغبتــه بهــا، وبــدا كذلــك فــي موقــف الراعــي مــع الراعية 
والعلاقــة الزوجيــة التــي نشــأت بينهمــا بعــد ذلــك، وتمثــل أيضــا 

فــي حنيــن أم الفتــاة لزوجهــا الســابق ووفائــه وحبهــا لــه. 
-المــروءة: تمثلــت فــي الرجــل الغريــب الــذي حــاول أن يخاطــر 

ــذي  ــس ال ــي التي ــاة، وظهــر أيضــا ف ــاذ الفت بنفســه مــن أجــل إنق
ــاة.  ــى وجــد الفت ــة، وراح يهــش حت ــم الراعي عــارض تعالي

ــاء  ــدءا مــن اختف ــا ب ــاة طــوال رحلته ــراود أم الفت ــق: ظــل ي -القل

ابنتهــا إلــى مثولهــا بيــن يــدي القاضــي، وبــدا القلــق أيضــا عنــد 
ــاء  ــر وأثن ــو القب ــي قب ــحرها، وف ــاحر بس ــام الس ــاء قي ــاة أثن الفت
وقوفهــا بيــن يــدي القاضــي، وتخييرهــا بيــن الأم الحقيقيــة والأم 

ــة(.  ــة )الراعي المربي
-الأمــل: ظــل الأمــل يســير جنــب القلــق عنــد أم الفتــاة بحثــا عنهــا؛ 

فمــرة يبــدو خيــط الأمــل أثنــاء وقــوف الرجــل الغريــب فــي وجــه 
ــى  ــا إل ــاء ذهابه ــة، أو أثن ــت ميت ــا ليس ــم أنه ــازة، وإخباره الجن

بيــت الراعيــة ورؤيــة ابنتهــا.
ثانيا: الشخصيات الإشارية )الواصلة(:

	 الشــخصية الإشــارية هــي: »دليــل علــى حضــور 
النــص،  فــي  عنهمــا  ينــوب  مــن  أو  القــارئ،  أو  المؤلــف 
شــخصيات ناطقــة باســمه«)فيليب، 35، 36(، ولا ريــب أن 
فــي الإشــارة المباشــرة علاقــة ذاتيــة بيــن الضميــر )أنــا( الــذي 
ــت(  ــر )أن ــارد، والضمي ــراوي( أو الس ــم )ال ــى المتكل ــل عل يحي
ــي  ــا ف ــوداب،91(. وأم ــي )القارئ()ب ــى المتلق ــل عل ــذي يحي ال
الإشــارات غيــر المباشــرة »قــد اســتعان الكاتــب ببعــض الأمثــال 
ــل هــذه الحكــم  ــد وردت مث ــوداب، 2016م، 92( وق والحكم«)ب
ــا القــارئ، قائــا: »مــن ينــج مــن أكل  فــي قــول الســارد مخاطب
الســحرة يعــش رغــم ذلــك مغيــب الحواس«)الرحبــي، 59(.
ــده،  ــرده وح ــة بس ــى الرواي ــتحوذ عل ــد اس ــب ق ــدو أن الكات  ويب
وتوجيــه انطباعاتــه فــي الروايــة علــى حســب رغبتــه؛ فقــد 
ــد كســحابة  ــوم بعيد...بعي ــا: »ذات ي ــب قائ ــر الغائ ــا بضمي بدأه
تائهــة برقــت فــي حلــم طفــل كنبتــة ضعيفــة...كان شــيطانا بــدون 

قرنيــن...« )الرحبــي، 7(، وقولــه: »عــرف فــي شــبابه بصاحــب 
الحصــان الــذي كان يســمى الهامشــة..« )الرحبــي، 68( وكذلــك 
فــي قولــه: »وذات يــوم جلبــت معهــا تيســا غيــر مخصــي 
العمليــة  فــي  لتخصــب...« )الرحبــي، 74(، وهكــذا اســتمر 
الســردية لــم يشــرك غيــره فــي الحــوار إلا نــادرا، كقولــه: »مــا 
ــم الحمــراء قالــت  ــا صغيرتــي؟ جهن ــذي يوجــد تحــت ثوبــك ي ال
ــكلام  ــوار أو ال ــل الح ــا يجع ــي، 12(. وأحيان ــاة...« )الرحب الفت
علــى لســان الشــخصيات كالحــوار الشــخصي الــذي دار فــي 
نفــس المهمش)الســاحر(، قائــا: »لــن ألتفــت حتــى، وإن قذفنــي 
رأسي...ســأخوض  حجــم  فــي  بحجــر  ظهــري  فــي  أحدهــم 
الإغمــاءات الأربــع... ثــم الإغمــاءة الرابعــة سأســتيقظ إمــا إلــى 
المــوت، وإمــا إلــى حضــرة الرفاق«)الرحبــي، 17(، وحتــى 
هــذا الحديــث النفســي، وبعــض الاســتنتاجات كان الكاتــب يتدخــل 
لتفســير ذلــك كقولــه: »كان لا بــد لــه؛ لكــي يتحــول إلــى ســاحر 
أن يعيــش أربــع إغمــاءات متتاليــة فــي الصحــراء...« )الرحبــي، 
ــا  ــدار معاناته ــا ومق ــرد قصته ــاة تس ــل أم الفت ــك جع 17(، وكذل
قائلــة: »هــؤلاء كلهــم اجتمعــوا هــذه الليلــة مــن كل مــكان جــاؤوا 

ــي، 49(. ــر...« )الرحب ــمعوا الخب ــد أن س ــن بع قافزي
3-الشخصيات المتكررة: 

ســماها فيليــب: »الشــخصية الاســتذكارية«، مــا يحــدد  	
هويــة هــذه الفئــة مــن الشــخصيات هــو مرجعيــة النســق الخــاص 
ــوظ بنســج  ــوم داخــل الملف بالعمــل وحــده، فهــذه الشــخصيات تق
ــام  ــة ذات أحج ــزاء ملفوظ ــر بأج ــات والتذكي ــن التداعي ــبكة م ش
متفاوتــة )جــزء مــن الجملــة، كلمــة فقــرة(، وتكــون وظيفتهــا مــن 
طبيعــة تنظيميــة وترابطيــة بالأســاس«)فيليب، 36(، » فالســارد 
يوقــف عجلــة الســرد المتنامــي إلــى الأمــام؛ ليعــود إلــى الــوراء 
فــي حركــة ارتداديــة لســير الأحــداث لاســتذكار مــاض بعيــد أو 

قريب«)زهيــرة، 208، 17(. 
نلحــظ أن شــخصية الفتــاة قامــت باســترجاع مــا حصــل لهــا 
ــف  ــر، وكي ــو القب ــي قب ــا ف ــا، ووضعه ــب الســاحر له ــاء تغيي أثن
ــا:  ــك قوله ــن ذل ــا، فم ــذي حصــل له ــا ال ــة، وم ــلتها الراعي انتش
»فــي المــرة الأولــى حيــن حملونــي علــى ســرير خشــبي وســاروا 
ــذه  ــام ه ــا: »أم ــي قوله ــذا ف ــي، 63(. وك ــت...« )الرحب ــي كن ب
الخيمــة جالســة أنتظــر وابتســامة ثابتــة لا تنــي تغــزو شــفتي...« 

)الرحبــي، 95(.
ــة  ــك الليل ــل تل ــا قب ــرت وليدته ــن تذك ــخصية الأم حي ــك ش وكذل
المشــؤومة، وهــي تبحــث فــي أشــيائها لعــل خيطــا مــا يوصلهــا 
إليهــا، أو تشــتم رائحتهــا علــى أمــل أن تجدهــا قريبــا فــي مــكان 
مــا، وشــخصية القاضــي وقــد قــرأ عــن قصــة المســحورة؛ فيتذكر 

تفاصيلهــا والنظــم الــذي قيــل فيهــا؛ لعلــه يوفــق فــي الحكــم. 
فهــذه الاســترجاعات جعلــت النــص واضحــا يفصــح عــن نفســه؛ 
إذ عرفنــا عــن طريقــه مــا دار فــي خلــد الفتــاة، وهــي تحمــل علــى 
النعــش إلــى مثواهــا الأخيــر، وكذلــك الأم التــي بــدت علاقتهــا مع 
ابنتهــا مشــحونة بالعاطفــة والحــب وألــم الفقــد، وكذلــك القاضــي 
الــذي حــاول قــدر الإمــكان أن يســترجع معلوماتــه؛ ليحكــم حكمــا 

صحيحــا فــي القضيــة. 
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المجلد التاسع        العدد الرابع عشر - أكتوبر ٢٠٢٤
الشخصية في رواية »درب المسحورة« للروائي: 

محمود الرحبي

-شخصيات استشرافية: 
وهــي شــخصية الرجــل الغريــب الــذي جــاء لينقــذ الفتاة  	
مــن محنتهــا؛ فقــد أدرك مــن خــال رؤيتــه الســاحرَ فــي المقبــرة، 
ومــا دار هنــاك مــن حديــث عابــر عــن اقتــراب مغنــم؛ فســارع 
للبحــث عــن أي جنــازة قادمــة فخالــه أنهــا جنــازة الفتــاة، فقــاوم 
حامليهــا حتــى يســمحوا لــه بالنظــر إليهــا، وقــد اســتجابوا لطلبــه 
بعــد مــا أرغمــوا علــى ذلــك؛ إذ شــاركت أمُّ الفتــاة الغريــبَ فــي 
ــازة، فاســتطاع بنظــره الثاقــب أن يخبرهــم أنهــا غيــر  فتــح الجن
ــن  ــع م ــق يمن ــا بالزئب ــواس، وأن دهنه ــة الح ــا مغيب ــة، وأنه ميت

ــل الســحرة. مســها مــن قب
النتائج والخاتمة

والاجتماعيــة  والنفســية  الجســدية  الأبعــاد  -كشــفت  	
تحــدد  التــي  وصفاتهــا  ســماتها،  عــن  للشــخصية  والفكريــة 
وظيفتهــا، وطريقــة تفكيرهــا، ومــدى تلاؤمهــا مــع ســير الأحداث 

الروايــة. فــي 
ــة  ــة ومجازي ــة وديني ــى شــخصيات اجتماعي ــب عل ــد الكات -اعتم
ــاء  ــع، وإعط ــى الواق ــة إل ــب الرواي ــة؛ لتقري ــة ومناطقي وتاريخي

صــورة واضحــة عــن الشــخصيات.
المعلومــات  مــن  الأوفــر  النصيــب  علــى  الكاتــب  -اســتحوذ 
ــى  ــع عل ــه مطل ــي قدمهــا عــن الشــخصيات والأحــداث؛ وكأن الت
ــخصيات  ــتنطق الش ــم يس ــة، ول ــي الرواي ــرة ف ــر وكبي كل صغي

ــادرة. ــالات ن ــي ح ــرى إلا ف الأخ
ــخص  ــوم الش ــة؛ إذ يق ــي الرواي ــترجاع ف ــب الاس ــف الكات -وظ

باســتدعاء معلومــات ســابقة، أو استشــراف أحــداث قادمــة، وهــذا 
الأمــر يعطــي الروايــة بعــدا إضافيــا فــي ربــط الأحــداث بعضهــا 

مــع بعــض. 
-أفــادت الدراســة أن الجهــل ســبب كل رذيلــة، وأصــل كل كبيرة، 
وأن المجتمــع الجاهــل قــد ينســج خيوطــا لجهلــه يتبعهــا، ويقتفــي 

أثرهــا عنــد كل ملمــة أو مصيبــة.
ــر  ــش ش ــخصية أن التهمي ــي الش ــث ف ــال البح ــن خ ــح م -اتض
ــه أو الاســتمرار  ــر لا يســتطيع المــرء تحمل ــم كبي محــض، وظل
فــي أحضانــه؛ ممــا يجعــل المهمــش يبحــث عــن مخــرج أو 

ــا. ــم منه ــه الظل ــي نال ــة الت ــارج المنظوم ــدم خ ــئ ق موط
-أكــدت الدراســة وجــوب الحــذر ممــن يســتغل النــاس مــن خــال 
ــة الغيــب،  ــق ادعــاء معرف ــكاذب، أو عــن طري ــن ال ــاءة التدي عب

أو الطــب.
-قــد يبعــث الشــعور بالنقــص والحرمــان مــن الولــد أو مــن بعــض 
مباهــج الحيــاة إلــى الكــذب والادعــاء والســرقة والأيمــان الكاذبة.

التوصيات
-يجــب التعمــق فــي دراســة شــخصيات الروايــة، ومحاولــة فهــم 
مــا وراء الســطور؛ لأن كاتبهــا لا بــد أن يكــون فــي مخيلتــه أمــور 
يتقصــد وضعهــا فــي أحــداث الروايــة وصيرورتهــا مــن خــال 

هــذه الشــخصيات.
-دراســة الشــخصيات فــي الروايــات العمانيــة مجملــة، ومحاولــة 

إيجــاد رابــط يربطهــا.
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